
إغـراء مؤقـت: كيـف يهـدد رفـع سـعر النفـط
المصالح السعودية على المدى البعيد؟
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حالة من التفاؤل تخيم على أجواء الدول المصدرة للنفط على رأسها المملكة العربية السعودية بعد
أن قفز سعر برميل النفط إلى . دولار، وهو مستوى لم يبلغه منذ  من نوفمبر/تشرين الثاني
، إثر توقعات بفرض المزيد من العقوبات ضد إيران ومواصلة دولة “أوبك” خفض إمداداتها

وسط تصاعد مستوى الطلب على الخام.

الآمال السعودية المعقودة على هذه الزيادة لضخ مئات المليارات في خزائن المملكة لسد عجزها المالي
يا، أو المستمر للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن الوفاء بالتزاماتها الخارجية سواء في اليمن أم سور

حتى إرضاء نهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يبدو أنها لن تدوم كثيرًا.

خبراء الطاقة الدوليين يذهبون إلى ما هو أبعد من مجرد تلك القفزات التي منيت بها أسعار النفط
يــاض وهــو الوصــول إلى حــاجز الخــام، مشككين في احتماليــة الوصــول إلى المعــدل الــذي تنشــده الر
الـ دولار للبرميل، ومن ثم وفي ضوء بعض المستجدات الأخيرة التي تدفعها تلك الزيادات ربما
ترتــد عكســيًا علــى الاقتصــاد الســعودي الــذي يمثــل فيــه النفــط قــوامه الأكــبر والأكــثر خطــورة في ذات

الوقت.
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نجاح سياسة خفض الإنتاج

في  مـــن نـــوفمبر/تشرين الثاني المـــاضي اتفقت الـــدول المنتجـــة للنفـــط، ســـواء الأعضـــاء في منظمـــة
“أوبك” أم غيرهم من غير الأعضاء وفي مقدمتهم روسيا، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى
نهايـة ، في محاولـة لتقنين المعـروض مـن الخـام بمـا يحسـن مـن منحـنى أسـعاره الـذي كـان في

طريقه إلى الهبوط يومًا تلو الآخر.

ونتاجًا لهذه الخطوة، وبعد أن تم تقليل المعروض من النفط بمقدار نحو . مليون برميل يوميًا،
قفز سعر برميل النفط بداية العام الحاليّ ليصل إلى . دولارًا للبرميل، واستمر في الصعود حتى
كسر حاجز الـ دولارًا في  من يناير الحاليّ ليستقر في النهاية بختام تعاملات الأسبوع الماضي عند

حاجز الـ. دولار، مع توقعات بمزيد من الصعود الطفيف خلال الفترة القادمة.

التقديرات التقييمية للوكالات الدولية تحذر من تكرار الرياض أخطاء الماضي
مرة أخرى في البحث عن مزيد من المكاسب عبر التلاعب والتحكم في معدلات

الإنتاج

لم يكن خفض الإنتاج السبب الوحيد الذي قاد أسعار النفط إلى هذه القفزة خلال الفترة الأخيرة، إذ
جاء الإعلان الأمريكي لتمديد فرض عقوبات ضد طهران التي تعد واحدة من كبريات الدول المنتجة
يــادة الطلب علــى للنفــط في العــالم، ليلقــي بظلالــه القاتمــة علــى ســوق النفــط العــالمي، خاصــة بعــد ز

المعروض الذي قل بطبيعة الحال بسبب اتفاق “أوبك”.

من جهة أخرى هناك من يشكك في حقيقة هذه القفزة متهمًا إياها بأنها مفتعلة وغير حقيقية، كما
جاء على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي استنكر عبر تغريدة له هذا الارتفاع، إذ يرى أنه

مبالغ فيه ولا يتناسب مع الإنتاج الكبير للخام.

يـدته: “هنـاك كميـات قياسـية مـن النفـط في كـل مكـان، بمـا فيهـا السـفن المحملـة ترامـب قـال في تغر
بالخــام في كــل مكــان في البحــر”، وتابع “أســعار النفــط مرتفعــة بشكــل مصــطنع”، مشــيرًا إلى أن ذلــك

شيئًا غير جيد ولا يمكن القبول به.
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فوائد لمنتجي النفط جراء سياسة أوبك تخفيض الإنتاج

الرابحون والخاسرون

يادة أسعار النفط يرافقه مكاسب للمنتجين والعكس صحيح، غير أن منطقيًا.. فإن الحديث عن ز
الفوائـــد الـــتي يحصـــل عليهـــا المنتجـــون ســـتكون متفاوتـــة ولهـــا حسابـــات مختلفـــة، فعلـــى سبيـــل
كــثر مــن الــدول الأعضــاء في المثال أمريكــا وروســيا بوصــفهما دولتان خــا منظمــة أوبــك فوائــدهما أ
كــثر مــن الســعودية المنظمــة، كمــا أن إيــران الــتي لم ترتبــط بســقف للإنتــاج بحســب الاتفــاق ستســتفيد أ

وجيرانها الخليجيين الذين يتحملون النصيب الأكبر من الخفض.

ير تشير إلى أن نسبة التزام بعض دول المنظمة والدول من خارجها باتفاق خفض الإنتاج بلغت التقار
% خلال ديســمبر/كانون الأول المــاضي، إذ كشفــت مــؤشرات أن حجــم صــادرات النفــط الإيــراني
وصل خلال شهر سبتمبر إلى . مليون برميل يوميًا بعد أن كان . مليون برميل يوميا خلال
شهر أغسطس، إذ ذكر مسح أجرته “رويترز” أن إيران عززت إنتاجها حيث ارتفع إنتاج إيران من النفط

ير النفط الكويتي بخيت الرشيدي. يوميا إلى  ألف برميل، بحسب تصريحات أدلى بها وز

وفي سياق متصل فإن قفزة أسعار النفط ستنعكس إيجابيًا – على الأقل في الوقت الراهن – على
اقتصـــادات دول الخليـــج الـــتي بـــدأت بموازنـــات تقشفيـــة بدايـــة هـــذا العام معتمـــدة أســـعار النفـــط
 تعتمـد علـى سـعر يـتراوح بين  المنخفضـة حينهـا (تشير التقـديرات إلى أن موازنـة السـعودية
دولارًا إلى  دولارًا لبرميــل النفــط) لكن مــع الأســعار الجديــدة للنفــط (. دولارا للبرميــل)، فمن
المرجح أن تنتعش خزائن تلك الدول خاصة أن النفط يشكل ما يقرب من % من إيرادات معظم

الموازنات الخليجية.

وفي المقابــل وبعكس الوضــع بالنســبة للمنتجين فــإن المســتهلكين ســيكونون الأكثر تــضررًا مــن ارتفــاع
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الأســعار، وعلــى رأس الــدول المســتهلكة كــل مــن الصين والهنــد واليابــان، إذ إن هــذه الــدول حققــت
وفـرات ضخمـة في موازناتهـا خلال فـترة هبـوط الأسـعار، بالإضافـة إلى دول الاتحـاد الأوروبي الـتي تعـد
من المستهلكين كذلك، أما فيما يتعلق بالشرق الأوسط يمكن القول إن كل من تركيا ومصر والمغرب

وتونس أبرز الدول الخاسرة من عودة الأسعار للصعود.

لم يكن خفض الإنتاج السبب الوحيد الذي قاد أسعار النفط إلى هذه القفزة
خلال الفترة الأخيرة، إذ جاء الإعلان الأمريكي بتمديد فرض عقوبات ضد

طهران التي تعد واحدة من كبريات الدول المنتجة للنفط في العالم، ليلقي بظلاله
القاتمة على سوق النفط العالمي

إغراء سعودي مؤقت

ساهم ارتفاع أسعار النفط في إحداث حالة من الرضا والاستقرار لدى صانع القرار السعودي وإن كان
لم يصل بعد إلى الرقم الذي يتمناه وهو الـ دولار سعرًا للبرميل، بيد أن المملكة ليست في عجلة
من أمرها لإلغاء تخفيضات إمدادات النفط من “أوبك”، على الرغم من أن وفرة مخزونات النفط

ير لها. العالمية قد استنزفت إلى حد كبير، حسبما أشارت وكالة “بلومبرج” في تقر

ــا يــد مــن الضــخ، داخليً الوكالــة كشفــت أن هنــاك قائمــة مــن الأولويــات الســعودية في حاجــة إلى مز
ــا، ولعــل هــذا مــا دفــع المملكــة ولأول مــرة في تاريخهــا إلى الاقــتراض وطــ ســندات دوليــة، وخارجيً
يــا فضلاً عــن تسويــق ســياسة ولي العهــد الجديــدة في يــاض في اليمــن وسور فالمليــارات الــتي تنفقهــا الر
الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، أرهقت الخزائن السعودية بصورة غير مسبوقة، وهو ما

تسبب في تفاقم معدلات العجز في الموازنة العامة للمملكة للعام الرابع على التوالي.

غير أن ومع الإيرادات المتوقعة لوصول سعر برميل النفط الخام إلى هذا الرقم الذي لم يصل إليه منذ
 فمن المتوقع انتعاش الخزانة السعودية مجددًا، وهو ما يساعد المملكة على الوفاء بالتزاماتها
يادة أسعار النفط ربما لم يدم كثيرًا، وهذا ما حذرت منه وتعهداتها خلال الفترة المقبلة، إلا أن إغراء ز

الوكالة الأمريكية.
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تحذيرات خبراء من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد السعودي

قفزة أسعار النفط ستنعكس إيجابيًا – على الأقل في الوقت الراهن – على
اقتصادات دول الخليج، والتي بدأت بموازنات تقشفية بداية هذا العام

تهديد على المدى البعيد

لا شك أن أسعار النفط إن استمرت على هذا المنوال من الارتفاع، سينعكس ذلك على المدى البعيد
علـى الطلـب العـالمي علـى هـذه السـلعة الغاليـة، خاصـة في ظـل الأزمـة الماليـة الـتي تعـاني منهـا معظـم
اقتصاديــات العــالم، ممــا دفــع الحكومــات والأنظمــة إلى تبــني ســياسات تقشفيــة علــى المــدى المتوســط

والطويل.

علاوة على ذلك فإن جنوح العالم نحو الطاقة النظيفة والرخيصة في نفس الوقت ربما يكون سببًا
نحـو تقليـل الطلـب علـى النفـط الخـام، أو علـى الأقـل علـى الغالبيـة العظمـى مـن مشتقـاته، وهـو مـا
دفع خبراء الطاقة إلى الجزم بأن محركات الاحتراق الداخلي ستواجه خلال السنوات القادمة تهديدًا

تنافسيًا مقنعًا وموسّعًا من السيارات الكهربائية والهجينة.

التقديرات التقييمية للوكالات الدولية تحذر من تكرار الرياض أخطاء الماضي مرة أخرى في البحث عن
مزيد من المكاسب عبر التلاعب والتحكم في معدلات الإنتاج، مما يقوّض الطلب ويعني التخلي عن
حصة السوق للمنافسين، وهو سلاح ذو حدين ربما يحدث عزوفًا جماعيًا لدى المستهلكين، خاصة
بعد اكتشافات الطاقة المتجددة التي يتوقع خبراء أنها ستكون بديلاً قويًا ربما يسحب البساط من
تحـت أقـدام النفـط الخـام التقليـدي؛ مما يضـع الاقتصـاد السـعودي الـذي يعتمـد كليًـا علـى عائـدات



الذهب الأسود في تحد خطير، ربما يكون المسمار الأول في نعشه إن لم تعد المملكة النظر في مواردها
الاقتصادية خلال العقود القادمة.
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